
  : في فضل العرب2الوثيقة الثاّنية: النصّ 
لسَ  حَ ا فاتَ مَ  لُ أخرى فأوَّ  ليلةً  هُ تُ رْ ضَ ثم حَ   ؟بِ رَ على العَ  مَ أم العجَ  مِ جَ على العَ  بَ رَ العَ  لُ فضِّ أتُ  :قال أنْ  به ا
العرب وحدها أفضل من  :وصعب أن يقال ث من هؤلاء عجم،الأمم عند العلماء أربع: الروم، والعرب، وفارس، والهند، وثلاَ  :قلت

 .رسذا الفُ  إنمّا أريدُ  ل:قا. هؤلاء الثلاثة، مع جوامع ما لها، وتفاريق ما عندها
بين أهل  ضّلٌ فَ ، مُ مِ جَ في العَ  عريقٌ  سِ رْ في الفُ  ا لابن المقفّع، وهو أصيلٌ ي كلامً وِ رْ من تلقاء نفسي، أَ  بشيءٍ  مَ كُ أن أحْ  قبلَ  :تُ فقل
 .على بركة الله وعونه هاتِ  ل:قا [...].ضلالفَ 
ّ لوقوف في عرصة  شبيبٌ  قالً  :تُ قل  بن شبةّ: إ

َ
طلع ابن  إذ-رِ صْ المِ  يانُ عْ أ رَ قد حضَ وَ  اسِ النّ  تمعُ ومجُ  افِ شرَ الأَ  فُ قِ وْ مَ  وهو-دِ بَ رْ الم

ح إلى مساءلته، وسُ  المقفّع، فما فينا أحدٌ   ،رسالفُ ا أنه يريد ؟ فظننّ لُ قَ أعْ  مِ مَ أيّ الأُ  ل:فقا . [...]رر بطلعتهإلاّ هشّ له، وار
 لَ ثِّ مُ ا، وَ و مُ لَّ عَ ت ـَوا ف ـَمُ لِّ قوم عُ  مْ كلاّ، ليس ذلك لها ولا فيها، هُ  :فقال ).1(مصانعتهنقصد مقاربته، ونتوخّى  .أعقل الأمم سُ ارِ فَ  :فقلنا

 بناءٍ  هم أصحابُ . [...]ذلك عندها ليس :. فقالالرّوم له:فقلنا  .، ليس لهم استنباط ولا استخراج[...] اوْ دَ تَ لهم فامتثلوا واق ـْ
ثٍ  :قال .فالصّين :. قلناغيرهماسنون وهندسة، لا يعرفون سواهما، ولا يحُ  فردد  ][... .ةيَّ وِ رَ لها ولا  رَ كْ وصنعة، لا فِ  أصحاب أ

  العرب.  ل:قا ه.الأمر إلي
لا أدعكم حتى  ولكنْ  ، [...]قاربتكممُ  كأنّكم تظنّون فيَّ  :ثم قال  ،[...] بعض، فغاظه ذلك مناّا إلى بعضنَ  وهمسَ ا، فتلاحظن     
، رٍ فْ ق ـَ دٍ لَ ب ـَ أهلُ  ا.لهُّ دُ ولا كتاب يَ  )2(تؤمّه ليس لها أولُ  العربَ  إنّ  .ظنّة المداراة، وتوهّم المصانعة ذلك، لأخرج من قلتُ لَكُمْ لـِمَ أبينّ 
وا كلّ مُ ـسَ وَ الأرض ف ـَ من نباتْ  )3(وا أنّ معاشهممُ لِ ، وعَ هِ لِ قْ عَ وَ  هِ رِ ظَ نَ ه وَ كرِ ، احتاج كلّ واحد منهم في وحدته إلى فِ سِ نْ من الإِ  ةٍ شَ ووحْ 

َ  هِ بِ طْ شيء بسمته، ونسبوه إلى جنسه وعرفوا مصلحة ذلك في رَ  ا ان واختلافه فجعلوه ربيعيّ م، ثم نظروا إلى الزّ ه، وأوقاته وأزمنتهِ سِ بِ و
م من السّ ، ثم علموا أنّ شُ ا وشتوّ ا، وقيظيّ وصيفيّ  نة، له منازله من السّ  مان فجعلواماء، فوضعوا لذلك الأنواء، وعرفوا تغيرّ الزّ ر

ا البلاد، وجعلوا بينهم شيئا واحتاجوا إلى الانتشار في الأرض، فجعلوا نجوم السّ  ماء أدلةّ على أطراف الأرض وأقطارها، فسلكوا 
  نِ به عَ  ونَ هُ ت ـَن ـْي ـَ

ُ
ءة ويحُ رغّبهم في ، ويُ رِ كَ نْ الم م يتحاضّون به هُ م كلام إلاّ وَ ليس له [...] لمكارم،ضّهم على االجميل، ويتجنبّون به الد

على اصطناع المعروف ثم حفظ الجار وبذل المال وابتناء المحامد، كلّ واحد منهم يصيب ذلك بعقله، ويستخرجه بفطنته وفكرته فلا 
َُّ  :فلذلك قلت لكم  قول عارفة،مؤدّبة، وع) 4( يتعلّمون ولا يتأدّبون، بل نحائز  بِ اوَ وصَ  ةِ يَ ن ـْالبِ  الِ دَ واعتِ  ةِ رَ طْ الفِ ةِ حَّ صِ ، لِ مِ الأمَ  م أعقلُ إ

  .هم. هذا آخر الحديثكر وذكاء الفَ فِ ال
  وما أحسن ما قصصته وما أتيت به!ما أحسن ما قال ابن المقفّع!  :قال  

 .73 -70، ص ص 1أبو حيّان التّوحيديّ، الإمتاع والمؤانسة، ج

 :الأعلام 
 ابن المقفّع: الكاتب المعروف، وهو من أصل فارسيّ. ويعتبر من رموز العقل في الحضارة العربيّة الإسلاميّة. -
 من أشراف العرب. وليّ الأهواز.شبيب بن شبّة:  -
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